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 العربي العالم على تداعياما الإعلام و الأمن الدولي و عولمة
  جامعة الجلفة  )باحث دكتوراه( .شيوسف بعيطي

  :ملخص
تظهر العولمة علـى أـا مرحلـة مـا فـوق الشـرعية الدوليـة ،ومرحلـة إعـادة النظـر في           

المحيطة بالدولة الوطنيـة ، كتعريـف وصـياغة وتحديـد مهـام الدولـة وتوضـيح حـدود          المفاهيم
وغيرهـا مـن    سيادا وإعادة بلورة مفاهيم السـيادة والدولـة الوطنيـة ومفهـوم عـدم التـدخل      

، لتحل محلـها مفـاهيم جديـدة تعـبر عـن الإرادة العالميـة اسـدة في النظـام العـالمي          المفاهيم
  .الجديد

شـين عصـر العولمـة تحـولات هائلـة مسـت الجانـب الاقتصـادي والسياسـي          وقد رافق تد
والثقــافي والإعلامــي والعســكري طالــت العــالم أجمــع، وتعاملــت معهــا دول العــالم بأشــكال  
مختلفة، لتحقيق الفرص الممكنة وتجنـب المخـاطر المحتملـة للعولمـة، وقـد كـان للـدول الناميـة         

جميـع الأصـعدة، وخصوصـا المنطقـة العربيـة، فقـد       النصيب الأوفر من تداعيات العولمة على 
لعبت عوامل مختلفة في دفع العالم العربي إلى دخول عصر العولمة مـن دون اسـتعدادات كافيـة    

  .ومن دون أجندة جماعية للتعامل مع التحديات والمخاطر الجديدة
  .الأمنيةالعولمة ، السيادة ، العولمة الإعلامية ، العولمة : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Manifestations of globalization as above international legitimacy stage , out of the 

international legitimacy control and reconsidering old concepts that covers the national state 
from different sides as a definition , drafting laws, determine its functions ,Clarifying  the 
limits of its  sovereignty and form new concepts of sovereignty and the national state as well  
without neglecting the principle of interfering in the local affairs and other principles that 
could replace the former once so as to represent the international free will that will be 
embodied too  in the new global system. 

The rise of the globalization era had been  companied with massive shifts that affected   
directly  the : economic , politic , cultural, media and even the military domain that affects   
the world nations as well. This era was treated differently by the world’s nations and the great 
powers according to pragmatic concepts and minimize as much as they can its risks and 
collateral damages. 

Developing countries had the opportunity too or the biggest one to be exact to take 
part in these celebrations  by bearing lts fallouts in all fields specially the arabic region that 
witnessed new and rapid changes that had been caused by globalisim . arabic nations were 
hardly rushed into international struggle without being ready enough or well equiped and that  
what appears very clearly in the absence of collectivity or united agenda that determins their  
duties , rights and gains. 
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  :مقدمة
التطورات والـتغيرات الـتي تبلـورت في  القـرن الحـادي والعشـرين علـى وجـه         إن المتأمل في 

الخصوص نجدها كلها تشير إلى أن هناك مجموعــة من العوامل والقوى الدافعـــة الـتي تعمـل    
على تشكيل وتكوين نظــام دولي وعالمي جديـد ،ليـدخل بـه القـرن الحـادي والعشـرين بترتيبـات       

  .لية، تختلف عن الأوضاع والعلاقات والسمات السابقة لهوخصائص وسمات للعلاقات الدو
ومنذ ذلك الحين والعالم يشهد فيضا من الكتابات التي تتعلق بظاهرة لم يألفها النـاس  

) القريـة الكونيـة  (من قبل،عبر عنها بعبـارات كـثيرة وجديـدة علـى مسـامع النـاس، مـن قبيـل         
مـا  وهـو   لـتي أطلقـت تبشـيرا بعصـر جديـد ،     و غيرهـا مـن العبـارات ا   ) النظام العالمي الجديد(و

ة وإن كـان التعـبير الأكثـر    الكوكب ـاصطلح على تسميته عربيا بظـاهرة العولمـة أو الكوننـة،أو    
 .Globalismشيوعا هو العولمة كترجمة لمصطلح 

شهد عصر العولمة العربي خصوصية، إذ تتسـم عولمـة العـالم    إلا أنه وفي الحالة العربية 
خاصة تميزها بشكل كبير عن بقية مسارات العولمة في المنـاطق الأخـرى، مـن أول    العربي بسمات 

هذه السمات أا عولمة إجبارية لا ترتبط بإسـتراتيجية واعيـة وقـادرة علـى اسـتيعاب الفـرص       
وتجنب المخاطر،إذ حملـت معهـا شـعارات براقـــة اخترقـت مـن خلالهـا سـيادة الـدول، أهمهـا           

الجماعيـة في الـوطن العربي،ونشـر قـيم الديمقراطيـة، بفعـل الثـورة        إشاعــة الحريـات الفرديـة و  
  .)الديمقراطية الافتراضية(التقنية التي رافقت العولمة، أو ما اصطلح على تسميته 

  :سنحاول من خلال هذه الورقة السريعة والمختصرة الإجابة عن الإشكالية التالية: الإشكالية
وما هي خيارات التعامـل العـربي   للعولمة على العالم العربي ؟ ة والإعلامية هي التداعيات الأمنيما 

  معها؟
  : التاليةالمحاور ووفقا لذلك تكون الدراسة وفق 

  .العولمة ومفهوم السيادة: أولا
  .تجليات العولمة على الوطن العربي: ثانيا
  .التداعيات الأمنية والإعلامية للعولمة على الوطن العربي: ثالثا
  .التعامل العربي مع العولمةخيارات :رابعا

  .العولمة ومفهوم السيادة: أولا
إزاءهـا   ولا يوجـد في العـالم   إقلـيم الدولة هي صاحبة السـلطة العليـا والنهائيـة في أي    

سلطة تمثل سلطتها من شمول ، لـذلك يعتبرهـا الكـثير مـن المفكـرين السياسـيين منظمـة        
المنظمات لأا تحمل في داخل وطنها أو إقليمها لـواء وشموليـة السـلطات علـى الأفـراد الـذين       
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يعيشون داخل حدودها  كما أا هي القائمة على تنميـة علاقاـا الخارجيـة مـع دول الأقـاليم      
  .      1ىالأخر

من هنا برزت أهمية الدولة في العلوم السياسية لكوا الجهاز الذي ينضوي تحـت لوائـه   
كافة الأعمال في الـداخل والخـارج كـذلك    يئ هي التي  لأاجميع أفراد شعبها داخل حدودها 

والدولـة هـي   ، وأشـكالها نه يتوقف عليها تنظيم العلاقات الاجتماعية على اختلاف أنواعهـا  إف
  .،أو لنقل السلطة العليا، أو منظمة المنظمات وأعمهاأكبر المنظمات الاجتماعية 

وقد كان مبدأ السيادة ولا يزال من المقومات الأساسية التي تقوم عليهـا نظريـة الدولـة    
جماعة إقليميـة  "بـ J.Austerفي الجانب السياسي والقانوني،هذه الدولة التي يعرفها جان أوستر 

خـلال هـذا التعريـف يـبرز العنصـر الأساسـي الـذي يميـز الدولــة عـن الوحــدات           ، و" ذات سـيادة 
السياسيــة الأخرى، هذا العنصر الذي يحـدد للدولـة اختصاصـات واسـعة في نطـاق علاقاـا       

  . بالدول الأخرى وعلاقاا بالهياكل والمنظمات الموازية لها
العولمة على سيادة الدولـة ومـدى   وقد اختلفت الدراسات والاتجاهات التي تتحدث عن أثر 

أهمية دورها في عصر العولمة، فبعد أن كانت الدول القوميـة هـي الفاعـل الرئيسـي في تنظـيم      
الـتي أرسـت لمعـالم نظـام دولي وحدتـه       1648عام ) وستفاليا(السياسة العالمية وفقا لمعاهدة 

      .لة ذات سيادة كاملةالأساسية الدولة ـ الأمة ، صاغت شكل الدولة القومية على أا دو
فالعولمة تفترض بالضرورة إحداث تغييرات بنيويـة علـى معـايير الأداء الـوظيفي للدولةــ      
الأمةـ فمؤسسات الدولة القومية وحدودها باتت تفقد قوـا وتأثيرهـا شـيئا فشـيئا لصـالح      

                   .مؤسسات وآليات العولمة ، وتغدو الدولة ضمن المنظومة العامة للمجال المعولم
فهي بمعناها السائد أو بالأحرى ضرورات الانخراط الفعال فيها، يستلزم ويفترض التخلـي  
التدريجي عن الصلاحيات التقليدية للدولة، بسـبب حاجـات التكيـف مـع السياسـات العالميـة       

ير، أو المفروضة في إطار مبدأ المنافسة الحـرة  ومنـع نـدخل الدولـة أو تقلـيص دورهـا إلى حـد كـب        
         .بسبب افتقار الدولة للموارد التي تؤهلها للعب هذا الدور

في معرض رفضه للعولمة وما آلـت إليـه مـن تحـولات      2)جلال أمين(في هذا الإطار يتساءل  
مست سيادة الدول، لاسيما الدول النامية من ضمنها الدول العربية، حول حقيقة التحرر الـذي  

وهل نتحـرر حـين نلغـي مبـادئ سـيادة الـدول بنظـام آخـر ترسمـه           تعدنا به مؤسسات العولمة،
              .  وتنفذه شركات عملاقة متعددة الجنسيات ومجهولة الهوية في آن واحد

                                                
  30، بيروت،ص1998، فيفري 228د، مجلة المستقبل العربي، العدالعولمة والدولةجلال أمين، 1
  .160،ص2000، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،العرب والعولمة: العولمة والدولة جلال أمين ، 2
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  : 1وقد وضع الباحثون أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل السيادة في ظل العولمة هي
يرى أنصار هذا السيناريو أنه كما حلت سلطة الإقطاع تدريجيا منذ : سيناريو اختفاء السيادة.1

نحو خمسة قرون، سوف تحل اليوم الشركات المتعددة الجنسيات تـدريجيا محـل الدولـة، بمـا يـؤدي      
تدريجيا إلى اختفاء السيادة، ثم الدولة القومية ذاا لاحقا، وسيكون دور الدولة حمايـة المصـالح   

.                                                               أن فكرة تلاشي الدولة من الأفكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسيالمسيطرة، والواقع 
يرى أنصار هذا السيناريو أن التطورات الراهنة في النظام الـدولي  : سيناريو استمرارية السيادة.2

ة ستظل دائما ما بقيت الدولة القوميـة ذاـا، وأقصـى مـا     لن تاتي على السيادة تماما، فالسياد
يمكن للتطورات الجارية أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظـائف مقارنـة بوظائفهـا في النظـام     

  .                                        الدولي التقليدي
يرا سـيحدث في مفهـوم   يـذهب هـذا السـيناريو إلى أن هنـاك تغـي     : سيناريو الحكومة العالمية.3

السيادة الوطنية، حيث تتنازل الدولة القومية عن سيادا لصالح حكومة عالمية منبثقـة مـن   
 .                     نظام عالمي ديمقراطي

يتوقع أنصار هـذا السـيناريو أن الدولـة القوميـة لـن تكـون قـادرة علـى         : سيناريو التفكيك. 4
هـا بسـبب تفككهـا إلى دول قوميـة صـغيرة، تحـت ذرائـع        مباشرة مظاهر سيادا علـى إقليم 

مختلفة من بينها التعبير عـن هويـات مـن حقهـا التعـبير عـن نفسـها ، وتحيـز النظـام الـدولي           
  .    لجماعات دون أخرى

يفهم هنـا أن الدولــة ـــ الأمـةــــ في عصـر العولمــة لا تفقـد شـكلها كوحـدة حقوقيــة               
سياسيـة دولية، غير أن العولمة تؤثر تـأثيرا عميقـا بسياسـة الحكومـات وتنظيماـا وإن كانـت       
الدول الأكثر تطورا ترى في مؤسسات العولمة خطرا يهدد كياناا القومية وقدرا على القيـام  

              .مج الحماية الاجتماعية لمواطنيها وكذا برامج الرخاء الاقتصاديببرا
هذه إذن هي العولمة التي ارتبطت بمنطق السوق وآلياتـه بسـبب تراجـع طبيعـة الدولـة،      
فسيادة الدولة لم تعد هي القوة النهائية والقصوى، لقد تم فك الارتبـاط الـذي كـان قائمـا بـين      
الدولة والسيادة، لأن فعالياا كانت مقصاه مثل اتمع المدني والقطاع الخاص، فهي إذن تقـوم  

    . ساس الفرد وليس المواطنعلى أ
في مشـروعه الـذي طرحـه     كوفي أنانفمن جهة نرى  الأمين العام السابق للأمم المتحـدة  

أن السيادة لم تعد خاصة بالدولـة القوميـة، ولكـن    "حين قال 54على الجمعية العامة في دورا 
من قبل ميثـاق الأمـم   تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة 

                                                
  .، العراق1792،08/05/2005:،الحوار المتمدن الالكترونية،عددجدلية الدولة والعولمة..السيادةليلى حلاوة،  1
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المتحدة، وبالتالي أصبحت السيادة هي الحفاظ على حقوق الأفراد في السـيطرة علـى مصـيرهم،    
، بالتالي وذا الطريـق يكـون أنـان قـد أزال العقبـات      "أما الدولة فمهمتها حراسة حقوق الأفراد

شـروع التـدخل لوقـف    أمام المنظمات الدولية ـ على الأقل الأخلاقية ـ لكي تباشر أعمالهـا في م   
    .1انتهاكات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم المتحدة

واشتملت عملية تدويل السيـادة على توسيع لأبعادها الخارجيـة فالقاعـدة الأساسيـــة    
التي يقوم عليها اتمع االدولي وهي الاعتـراف المتبـادل بـين دول لهـا سيــادة اتسـعت بصـورة        

للممارســة الدولــة لحقـوق السيـــادة علــى إقليمهــا، أهمهــا ألا  معينــة أدت إلى وضــع شــروط  
يتسبب من جراء تلك الحقوق إحداث اضطراب في النظام العالمي، وفي كثير من الحالات التي حـدث  

  .2فيها ذلك، مارس مجلس الأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة
م للعولمة بأنه مفهوم فيه مـن التعقيـد   من الواضح بعد كل ما سبق عرضه من مفهو

والاقتصــادية والاجتماعيــة  مــا يجعلــه يشــكل منظومــة متشــابكة مــن العوامــل السياســية
جديد يتشكل وفق مـا تمليـه حاجـات واحتياجـات      والثقافية، التي بدورها تفضي إلى واقع عالمي

  .العولمة
حيث نجحت العولمة في الدفع بقوة نحو تغـيير النظـام الـدولي ، واسـتبداله بنظـام عـالمي       
جديد بخصائصه ووظائفه ، كان له الأثر الكبير على جوانـب متعـددة في كافـة اـالات الحيويـة،      
واهمها سياسيا وهو ما اعترى مفهوم الدولة من تغيير لتلائم النظام العـالمي الجديـد ، وهـو مـا     

  ).العولمة السياسية( أن يطلق على تسميته بــــ يمكن
  .تجليات العولمة على الوطن العربي: ثانيا

أن التحولات الكبرى الـتي دفعـت ـا العولمـة منـذ بدايـة       ) إسحاق الفرحان(يرى الباحث 
العقد الأخير من القرن العشرين، قد اتخذت تعبيرات فكرية جديدة ومنها العولمة السياسـية الـتي   

ت في ايار النظام الدولي القديم وبروز ملامح نظـام عـالمي جديـد،برزت فيـه هيمنـة الولايـات       تمثل
المتحـدة الأمريكيــة علـى المنطقــة العربيـة، فالعلاقــات الدوليـة تتــأثر بصـورة كــبيرة بالعلاقــات      
الاقتصادية، وينعكس هذا على الوضع السياسي للدولة، فكلما تمتعت الدولة بقـدرة اقتصـادية   

.                                                                                           3ة، كلما فرضت إرادا على الدول الأخرى وفسح لها اال لفرض إرادا السياسيةكبير

                                                
بحث مقدم للمؤتمر السنوي للباحثين الشباب  الجدل حول السيادة الوطنية والتدخل الانساني ـ رؤية افريقية ـشبانة أيمن،  1

  .2004،سيناريوهات القرن الحادي والعشرون، القاهرة، 
  .2000ـ مجلة الطريق،بيروت، مقولة السيادة الوطنية بعد الحرب الباردة،ـ الدولة الهالكةمحمد حيدر،  2
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ،تأثير العولمة السياسية على الوطن العربي، أشرف،غالب أبو صالحة 3 

  89،ص 2011جامعة الشرق  الأوسط،
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إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تمتلـك في الوقـت الحاضـر       ) سهير الفتلاوي(ويشير الكاتب 
نة السياسية على دول العالم أجمع، كما تمتلك السيطرة على المنظمات الدوليـة العالميـة   الهيم

والإقليمية وحتى منظمات اتمـع المـدني، فقـد تمكنـت في التـأثير في السياسـة الخارجيـة للـدول         
بالاتجاه الذي يخدم مصـالحها، ونتيجـة لضـعف الـدول وحاجتـها للمسـاعدات والحمايـة، تمكنـت         

المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للعديد مـن الـدول برضـا حكامهـا، فـإذا كانـت       الولايات 
العولمة في جانبها الاقتصادي اجتاحت كل المعوقات أمام فتح الأسواق وحرية التجارة، فـإن العولمـة   

  .في جانبها السياسي أت دور الدولة القومية بما تتضمنه من سيادة وأمن قومي
من هذا المنطلق هي أكبر دليل على عدم القدرة على الحفاظ علـى كياـا   والدول العربية 

كدولة وطنية مستقلة وذات سيادة، فهناك العديد من الدول العربيـة الـتي أصـبحت غـير قـادرة      
على الاستمرارية، وهي التي تسمى بالدول الفاشلة، أي الدول غير القادرة علـى الاسـتمرار كدولـة    

يبيا حاليا، وبعضها على طريق  التقسيم كالعراق والـبعض تم تقسـيمه   مثل الصومال واليمن ول
    .بالفعل مثل السودان

وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على خلق الظروف الملائمة لصـناعة ثقافـة عالميـة    
بنمط أمريكي أوحد، واعتبرتـه غايـة إسـتراتيجية لهـا واهتمـت الإدارات المتعاقبـة بتحقيـق هـذا         

ي الرؤية التي نادى ا الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بوجـود ثقافـة دوليـة كمقدمـة     الهدف وه
ضرورية لإقامة النظام العالمي الجديد يغطي مختلف جوانـب النشـاط الإنسـاني وغـرس مفـاهيم      
وقيم ومعايير الثقافـة الغربيـة الـتي ـيمن عليهـا القـيم النفسـية والسـلوكية والعقائديـة          

           .أمريكا على كل مفاعيل وآليات العولمة الرئيسية الأمريكية إذ تسيطر
وكانت بداية هذا المشروع من خلال حرصها على وجود أنظمة موالية لها في المنطقـة بشـكل       

لا يقبل الشك بعدم جدية الولايات المتحدة في قيام أنظمة ديمقراطية حقيقية في الـوطن العـربي،   
لة من المبادئ قائمة على العـدل واحتـرام حقـوق الإنسـان وحـق      فالديمقراطية الحقيقية تعني جم

الشــعوب في المشــاركة، ممــا يعــني بالضــرورة تنصــيب قيــادات منتخبــة شــعبيا تحقــق مصــالح 
شعوا التي اختارا بشكل حر ودون ضـغوطات، وهـو مـالا يتناسـب والمصـالح الأمريكيـة في       

راطية والتغيير في الوطن العـربي بقـدر مـا تخشـاه     المنطقة العربية،فالولايات المتحدة تخشى الديمق
الأنظمة العربية نفسها، وما مسـاعيها الحاليـة لـدعم قيـام الإصـلاح والتحـول الـديمقراطي في        
المنطقة إلا وسيلة لضمان استمرارية ولاء وطاعة الأنظمة الموجودة وإشعار تلـك الأنظمـة بأـا    

جودهــا، وتســتخدم الولايـات المتحــدة أوراقــا  في حاجـة دائمــة للـدعم الأمريكــي للحفــاظ علـى و   
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متعددة، مثل تعظيم الخطر الإيراني في منطقة الخليج ورقة ضرورية لاستمرارية طلب الحماية مـن  
  .            1دول الخليج، ومبرر قوي للتواجد العسكري في المنطقة

قـوق الانسـان   وفي نفس الاتجاه يعتبر وجود العديد من مراكز البحث حـول الديمقراطيـة وح  
المدعومة والممولة أمريكيا، والتي تظهر بمظهر الخـائف علـى المصـالح العامـة للمنطقـة، وحريـة       
المواطن العربي، فهي تقوم بدور مزدوج فهي أولا تقوم بنشر القيم والمفاهيم الأمريكيـة بـين أفـراد    

ق الغايـة مـن   اتمعات العربية في المقابل تشـكل ورقـة ضـغط علـى الأنظمـة العربيـة لتحقي ـ      
  . وجودها خدمة للمصالح الأمريكية في المقام الأول وبالتالي المصالح الإسرائيلية وحمايتها

قد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضـامينه الـتي أجمعـت عليهـا دول العـالم بعـد       و
هـا السـابق   ة دورـــ ـة ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غـير قـادرة علـى ممارس   ـة الثانيـالحرب العالمي

ة ، يشـهد  ـــ ـة ورؤيتـها السياسي ــالذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكي
خاصـة مـا يتعلـق بـدول      ،ةــة في المحافل الدوليــمن معظم القضايا المطروحها على ذلك مواقف

  .2بالخصوص ة الفلسطينية والعراق ولبنانـالعالم الثالث عموما والقضي
في تقـديرنا سـوى تفسـير واحـد ، هـو مـدى تحكـم الولايـات المتحـدة في إدارة          وليس لذلك 

في المشـهد العـالمي    الأمريكيـة ة للسياسـات  ـالحاكم الأنظمـةة، ومدى خضوع ــة الدوليـالمنظم
ة بعيدا عن قواعـد القـانون   ــالراهن الذي بات يجسد التعبير الأمثل عن تحول مسار العلاقات الدولي

قواعد استخدام القوة العسكرية لتطبيق شـروط وسياسـات    إلىم المتحدة ،ــالأم اقـالدولي وميث
   .النظام الرأسمالي المعولم

وتقوم الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة بتوظيـف مؤسسـات الحكــم العـالمي في حركيــات         
،كمـا توظـف المنظمـات غـير الحكوميـــة لإضـفاء        ـة أعمالها التدخليـةيالتحول العالمي، لشرع

، وبإقرار منطق المشروطيـة الديمقراطيـة، وعولمــة حقـوق   )واجب التدخل(مصداقيــة مدنيـة عن 
الحـق  ) 7(2الإنسان عن طريق المنظمات الماليــة، على الرغم من إقرار ميثاق الأمم المتحدة في المــادة 

لاجتماعي والاقتصادي الذي تراه مناسبا، فكـان الانتقـال مـن    للدول في اختيار النظام السياسي وا
 .في عهد الهيمنة الأمريكية) التبعية السيادية(منطق التساوي السيادي للدول إلى منطق 

ترتبط العولمـة السياسيــة بـبروز مجموعــة مـن القـوى العالميـــة والإقليميــة والمحليــة         
الجديـدة خلال عقد التسعينـات، والتي أخذت تنافس الدول القوميــة في اال السياسي،ومن أبـرز  

ليــــــة  هذه التكتلات والقـوى الاتحــاد الأوروبي و الآسيـــان والنافتــا، إلى جانـب المؤسســـات الما      
الاقتصاديـــة والتجاريــــة الكبرى مثل منظمـــة التجارة العالميــــة وصـندوق النقـــد الـدولي     

                                                
  117،ص2006،مكتبة مدبولي،القاهرة،من الشرق أوسطية إلى الشرق الاوسط الكبير: العرب وأمريكا محمدعلي،حوات، 1
  .106نفس المرجع السابق ، ص  2



  )د.ب( شيوسف بعيطيـــــــــــــــــــــــــــــــ  العالم العربي عولمة الأمن الدولي و الإعلام و تداعياما على
 

 
 2016جانفي                                                      ~ 239 ~                                                   الخامسالعدد 

والشركــات المتعددة الجنسيــات، فقـد أصبحت هذه المؤسســـات مـن الضخامـــة والقـوة مـا      
ا يؤهلها لفـرض سياســـات وتوجهـات علـى دول العـالم بمعـنى فقـدان الدولـة القوميـة لـدوره          

  .  السياسي والسيادي في وجه هذه المنظمات والتكتلات او لنقل جزء هام من هذه السيادة
تضـمن بــروز شـبكة مــن   ت صــب في سـياق بــروز الحكـم العــالمي، و  ت اتالتطـور  كـل هــذه 

المؤسسات العالمية المترابطـة الـتي تضـم الـدول والمنظمـات غـير الحكوميـة والشـركات العـابرة          
وليــة، كــالأمم المتحــدة يســتثمرها الــبعض ليعــدها خطــوة في الطريــق  للقــارات، والهيئــات الد

  . المستقبلي نحو قيام الحكومة العالمية الواحدة والتي هي الهدف النهائي للعولمة السياسية
  .التداعيات الأمنية والإعلامية للعولمة على الوطن العربي: ثالثا

لا تزال الأقطــار العربيــة إلى اليوم شأا شأن دول الجنوب تسـعى نحـو تحقيــق قـدر مـن      
التنمية في مختلف االات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، فرغم تزايـد الثـروة في   

الأمـة  بعض الأقطـــار العربيـــة وبـالأخص الأقطـار النفطيـــة منـها إلا أن الملاييـــن مـن أبنـاء          
العربية لا يزالون يفتقدون الحاجيات الأساسية للحياة، فضلا عن الأميـة والبطالـة الـتي تـؤدي في     
غالب الأحيان إلى توترات اجتماعية خطيرة، بالإضافة إلى اسـتمرار وتعميـق التبعيـة والـذي أفقـد      

الية في شـؤون  الدول العربية استقلالية قرارها السياسي، وفتح الباب أمام تدخل الأنظمة الرأسم
الدول العربيــة لتملي عليها برامجها السياسيــة، وما إملاءات صـندوق النقـــد الـدولي وفـرض     

لإحداث  *)المشروطية(شروطــه السياسيــة على الدول التي تريــد الاستدانـة منه في إطار مبدأ 
التدخل الأجنبي مثـل مـا   إصلاحات ضروريــة كأولويــة لتقديـم قروض وبالتالي فتح اال أمــام 

حدث في الجزائر خلال فترة العشـرية السـوداء، ومـا يحـدث في مصـر اليـوم بعـد الثـورة مـن تقـديم           
للتنازلات فيما يخص هامش الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق الداخلية، للاسـتفادة مـن الامتيـازات    

                                      . 1التي يقدمها الصندوق لمنح القروض
فرضت تداعيات العولمــة على دول الجنـوب عمومــا ومـن ضـمنها دول الـوطن العـربي أن       
ترخي قبضـتها تـدريجيا علـى شـؤوا الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية، لينطبـق وصـف          

  . الدولة الرخوة على معظم الأقطار العربية
الـتي حاولـت الحركـــة    شهد عصـر العولمـــة العـربي أيضـا تعميـق علاقـــة التبعيـــة        

الوطنيــة والقومية السابقـة المستحيل من اجل قطعهـا وضـمان الاسـتقلال الـوطني وتأكيـد      
السيادة الشعبية، فالعالم العربي يعتمد اليوم في استمرار أمن دولــه ونظمــه السياسيـــة، بـل     

                                                
 حيث بدأت الدول المانحة الأوروبية والأمريكية، والمؤسسات الماليةالمساعدات المالية والاقتصادية ،هو مبدأ قامت عليه  لمشروطيةا *

نظام ديمقراطي مدني يستمد شرعيته من إجراء  النقدية ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الإفريقية لإقامة
  .الأحزاب انتخابات تنافسية متعددة

   .117، ص1998، شباط 228، مجلة المستقبل العربي، العدد ما العمل: عرب و العولمةال ،محمد الأطرش 1 
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وقـد حملـت    ة،وفي بقاء دوله نفسها، على ما يتلقاه من دعـم خـارجي أو حمايـة ووصـاية أجنبي ـ    
معهـا شـعارات براقـــة اخترقـت مـن خلالهـا سـيادة الـدول، أهمهـا إشاعـــة الحريـات الفرديـة             
والجماعية في الوطن العربي، والقضاء علـى الـنظم التسـلطية ونشـر قـيم الديمقراطيـة، بفعـل        

  ).الديمقراطية الافتراضية(الثورة التقنية التي رافقت العولمة، أو ما اصطلح على تسميته 
على سبيل المثال، لم تعد الإسـتراتيجية أسـيرة العمليـات     فعن التداعيات الأمنية للعولمة

العسكرية وتحقيق أهداف الحرب بقدر ما أصبحت فنا أو عملا يزاوله السياسيون والإسـتراتيجيون  
لتحقيق الأهداف السياسية ، وقد جسـد حلـف النـاتو فكريـا وعمليـا هـذه الإسـتراتيجية منـذ         

ندما جعل مبدأ الدفاع الجماعي مقرونا بتحقيـق أهـداف سياسـية تتمثـل في حمايـة      تأسيسه ع
الغرب وقيمه ومصالحه الحيوية ، إن الحلف أخـذ يتجـه إلى التحـول مـن تنظـيم عسـكري صـرف        
مهمته الدفاع عن غرب أوروبا ومنطقة الأطلسـي إلى قـوة عسـكرية سياسـية عالميـة مهمتـها       

  .    1الي الغربي بقيادة الولايات المتحدة على النظام الدوليتحقيق هيمنة قوى العالم الرأسم
وقد جاءت الإستراتيجية الجديدة للحلف والمتضـمنة التـدخل لمواجهـة التراعـات العرقيـة      
والإقليمية خارج نطاق دول الحلف، لتؤكد المخاوف الدولية من أن الحلف يتجه لإحلال نفسـه محـل   
مجلس الأمن الـدولي واعتبـار نفسـه محـددا للشـرعية الدوليـة بالطريقـة الـتي تحـدد مصـالحه           

، والتي جعلت الحلف يتـبنى إسـتراتيجية    1999ما برز جليا خلال أزمة البلقان عام  بالأساس، وهو
وفق المفهوم الأمريكي، ووفقـا لهـذه الإسـتراتيجية يتحـول الحلـف مـن الـدفاع عـن مصـالحه في          

  . أراضي دول الحلف إلى الدفاع عن المصالح خارج حدود أعضائه
، الـذي يتمثـل   1999لحلف في قمـة واشـنطن   من خلال المفهوم الاستراتيجي الذي تبناه ا  

  :في بعدين رئيسين
عدم تقييد تحركات الحلف بقرارات مـن مجلـس الأمـن الـدولي، حيـث يمكـن أن يعمـل في أي        :الأول

  .مكان من العالم دونما الحاجة لاستصدار قرار من الس
ي ، إلى تحـالف  انتقال الحلف من مهمة الدفاع عـن جغرافيـة أعضـائه والفضـاء الأطلنط ـ    :الثاني

  .دفاعي عن مصالح شركاء الحلف عبر العالم كله
) 2002نـوفمبر  21،22(عقـدت قمـة بـراغ لحلـف النـاتو      2001سـبتمبر 11وبعد أحـداث  

وشهدت تحولا نوعيا في إستراتيجية الحلف حتى يكون قادرا علـى الـرد علـى التهديـدات الجديـدة      
  .2التي ظهرت

                                                
  ،مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية     إستراتيجية حلف النـاتو الشـرق أوسـطية بعـد انتـهاء الحـرب الباردة      محمد حسون،  1

   ،العدد 24مجلد والقانونية،
  .498،ص2008الأول،    

October 1997. PP36  ,Webedition,Vol.45,Millenniuns:New Members New StrategyNATO at Paul Cornish, 2  
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الأمـم المتحـدة وتجـاوز مجلـس الأمـن الـدولي       هذا ويسعى قـادة الحلـف إلى مـيش دور    
وتعظيم دور حلف الناتو مع التوسع المستمر في نطاق عملياته، تحت غطاء الأهـداف والمسـميات   
التي ابتدعتها من قبيل الإصلاح وحماية الديمقراطية مثل ما حصـل في العـراق ومـا يحصـل في     

  . 1ليبيا ومكافحة الإرهاب ونزع أسلحة الدمار الشامل
لقـد أصـبح هنـاك    "رئيس الوزراء البريطاني السابق إلى ذلك بـالقول  ) توني بلير(وقد أشار 

وهي تعني أن حلف النـاتو سـيكون لـه أكـبر بكـثير      ) العولمة الأمنية(مفهوم أمني جديد أسماه 
                                                                                "      من المهام الأمنية في أماكن متفرقة من العالم، والتي تحتـاج إلى تـدخل الحلـف لحسـم التراعـات     

وفي منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي كان لـه الـدور الأكـبر في التوسـع وإرسـاء قواعـده في       
المنطقة،ويرتبط دور الناتو بالمصالح الاقتصادية والسياسية والنفطيـة خاصـة بـين دول الحلـف     

نطقة ،ويعتمد خارطـة طريـق جديـدة في منطقـة الشـرق الأوسـط تعتمـد علـى محـور          ودول الم
أمـام مـؤتمر    *نيكـولاس بيرنـز  عمليات الإصلاح والتغيير الداخلي وهو مـا كشـف عنـه بوضـوح     

كان الحلف يركز على الداخل وعلى ديـدات الحـرب   " قائلا  2004أكتوبر 19الحلف الذي عقد في 
وبا، أما مستقبل الحلف فسوف يتركز على الخارج وعلى التحـديات الـتي   الباردة الموجهة لقلب أور

تشكلها شبكات الإرهابيين العالمية، وعلى امن أعضائها من قـوس عـدم الاسـتقرار الممتـد مـن      
                                              "آسيا الجنوبية والوسطى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

ن الولايات المتحدة الأمريكيـة اسـتطاعت خلـق المسـوغات والمـبررات      وهكذا يمكن القول أ
ولا أدل علـى ذلـك تدخلـه في الشـأن اللـيبي      (لبقاء الناتو وتطويره بـدلا مـن تفكيكـه وإلغائـه،     

،كما اسـتطاعت أمريكـا أن   ) واعتبار الوضع في ليبيا يهدد الأمن الدولي 2011مارس عسكريا في 
له فاعليتـه والحاجـة إليـه بمـا يضـمن اسـتمراره، بـل يمكـن         ترسم للحلف إستراتيجية تضمن 

سـبتمبر   11القول إن ناتو اليوم هو أكثر فاعلية وحيوية من ناتو الأمس، بل إن ناتو ما بعد أحـاث  
هو أكثر فاعلية من ذي قبل، في الوقت نفسه هو أكثـر فاعليـة، وذلـك بفعـل عولمـة التهديـدات       

                      .الدفاع عن الأمن الدوليالأمنية عبر العالم بالتالي عولمة 
هذا ولم تقتصر تـداعيات العولمـة علـى الجانـب الأمـني فحسـب بـل تعـداه إلى الجانـب          
الإعلامي ، ولعل هذا الجانب كان ولا يـزال الأكثـر خطـورة ووقعـا علـى دول الجنـب عمومـا وعلـى         

صـاحي   H.Irving Schiller)هربرت شيللر(المنطقة العربية خصوصا، في هذا الخصوص يقول 

                                                
1 Zbigniew Brzezinski, A New Agenda for NATO: Towards a Global Security Web,Foreign                                                                                                
Afairs,No:9/10 p12 

الولايات  ة بملف الشرق الأوسط ،ويشغل سفيرهو دبلوماسي أمريكي خدم  في أربع إدارات أمريكية ، وعلى دراية واسع نيكولاس بيرنز *
  .المتحدة لدى الحلف
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عولمة الإعـلام هـي تركيـز وسـائل الإعـلام في عـدد مـن التكـتلات         :" أن المتلاعبون بالعقولكتاب 
الرأسمالية التي تستخدم هذه الوسائل كحافز للاستهلاك على النطاق العالمي عبر إدخال قـيم  

  .1"أجنبية تطمس الهويات القومية
أي المتلاعبــون بــالعقول ) The Mind Managers(في مقدمــة كتابــه  ) شــيللر(يقـول 

يقوم مديرو أجهزة الإعلام في أمريكا بوضع أسس عمليـة تـداول الصـور والمعلومـات ويشـرفون      "
على معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة عليها، تلك الصور والمعلومات التي تحدد معتقـداتنا  

  ".لون إلى سائسي عقولفإم يتحو..... ومواقفنا، بل وتحدد سلوكنا في النهاية
إن الجهاز الإعلامـي بوجـه عـام ينطـوي ، في جوانبـه التكنولوجيـة علـى الميـل إلى توليـد          
السلبية، فليس هناك ما هـو أسـهل مـن إدارة مفتـاح التشـغيل وتـرك الصـور والأفكـار تشـق          

، )) هـر أداة للق((باولو فريرطريقها إلى العقل، دون وساطة، إن تضليل عقول البشر على حد قول 
  .فهو يمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها لتطويع الجماهير لأهدافها الخاصة

إذ تحتل معركة الأفكار موقعا متقدما في الاستراتيجية الأمريكية في حقبـة بـوش، وهـي    
في الحقيقة مستوحاة من الحقـل العسـكري وتم اسـتخدامها طيلـة الحـرب البـاردة في مواجهـة        

الشيوعي، وعن طريق تحسين صورة أمريكا خاصة في العـالم الإسـلامي باسـتخدام أدوات    الخطر 
الدبلوماسية وبالموازاة مع ذلك بناء المؤسسات وضخ الأموال، ضـمن هـذا السـياق تم اسـتحداث     
مهمة مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية والشـؤون العامـة، لتحسـين صـورة أمريكـا،إذ تعتـبر       

التي تستخدمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة  *)القوة الناعمة(لام أهم أدوات الدبلوماسية والإع
  .لمحاصرة حركات المقاومة المشروعة ووصفها بالإرهاب

وإذا كــان هــذا حــال الإعــلام في الغــرب وأميركــا خاصــة، فــإن إعلامنــا بــات مــع التطــور  
كــثيرا عـن الإعـلام الأمريكــي في إدراكـه لأهميـة هــذه الآلـة الجهنميــة        التكنولـوجي لا يختلـف  

التي توفرها لخدمة أهدافها ومصالحها ولكـن بسـبب تجاذبـات وسياسـات       والإمكانيات الهائلة 
, فإن قلة من الأنظمة العربيـة تحـاول النـأي عـن تعميـق الخلافـات فيمـا بينـها        الأنظمة العربية 
والصور ولقطات الأفلام وانتقائها وتضخيم بعضها وحذف آخر ورغبـة بعـض     فصياغة الأخبار

وإيقـاع  , في تحقيق السبق الإعلامي ساهم بشكل كبير في تعميق الخلافـات العربيـة    الفضائيات

                                                
 الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 243المعرفة عبد السلام رضوان ، سلسلة عالم : ، ترجمةالمتلاعبون بالعقولهربرت شيللر،  1
  .37، الكويت،ص2ط
هي في جوهرها قدرة أمـة علـى التـأثير في أمـم أخـرى   وتوجيـه       " على النحو التالي القوة الناعمة Joseph Nyeيعرف  جوزيف ناي  *

  خياراا العامة وذلك استنادا 
  "ومنظومة قيمها ومؤسساا بل الاعتماد على الاكراه والتهديدإلى جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي    
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أحد مصادر هذه الخلافات ليس في نقـل  , ..ائد توجهات هذه الفضائياتاتمعات العربية في مص
  .الأخبار والتقارير وإنما في الطريقة والأسلوب اللذين ينقلان الخبر 

٪  19.3فقد بلغ نسبة القنوات التلفزيونية الفضائية اانيـة في العـالم العـربي نسـبة    
حيــث وصـل عــدد القنــوات   2012ومــارس 2011مـن مجمــوع القنـوات الفعليــة مــابين أفريـل    

قناة، في حـين بلـغ عـدد القنـوات      642التلفزيونية الفضائية اانية التي تبث للعالم العربي إلى 
قناة، وبنـت دراسـات أن القنـوات المملوكـة للقطـاع الخـاص تصـدرت قائمـة          565العاملة كليا 

  .1القنوات اانية
لقد فرضت العولمة نفسها، وأفرزت نظاما عالميا يعتمد على الانفتـاح الإعلامـي الـدولي    
والتجدد السريع للتكنولوجيا وزيادة التقارب الإتصالي بين الـدول، الـذي كـان مـن مميـزات الثـورة       
الاتصالية التي رافقتها حركة اجتماعية دولية، وأصـبحت تسـتخدم بموجبـها أشـكالا جديـدة      

  .لنقل وتكنولوجيا الاتصال المرئية، التي خلقت نوعا من التلقي الأمميمن وسائل ا
وفي ظل صعود الإعلام السمعي والبصري أصبح هـو المؤسسـة التربويـة الجديـدة الـتي      
حلت مكان الأسرة والمدرسة والتي تقوم بدور أساسي في تلقين المنظومة المعرفيـة المتروعـة مـن    

ذات الترعة الاسـتهلاكية ومـن خـلال هـذه الوظيفـة يمـارس       سياقها التاريخي للقيم السلوكية 
الإعلام أخطر أدوراه الاجتماعية التي تتمثل في إحـداث ثـورة إدراكيـة ونفسـية تسـتهدف إعـادة       

  .تأهيل البشر للتكيف مع متطلبات العولمة وشروطها
ثير عـن  أما عن الإعلام الاجتماعي ودوره فحتى وقت قريب اقتصرت آراء الباحثين حول ما أ 

الإمكانيات الواعدة لشبكات التواصـل الاجتمـاعي علـى التـنظير لعصـر العولمـة، بمـا في ذلـك         
 ،قدرا على التأثير في ميزاج وفكر الطبقة المقصودة والتي يوجـه لهـا هـذا النـوع مـن الاعـلام      
بر فقد نجحت أدوات الإعلام الاجتماعي في الوقت الـراهن في الـدمج بـين الهويـات الافتراضـية ع ـ     

شبكات الأنترنت، ويحتل موقع فيسبوك الصدارة كـأكثر أدوات التواصـل الاجتمـاعي شـيوعا في     
المنطقة العربية وموقع تويتر الذي يمثل احدى منصات التواصـل الاجتمـاعي الأخـرى الـتي كـان      
لها قوة مؤثرة على عدة مستويات، فقد أخذت شعبية وسائل الإعـلام الاجتمـاعي تتزايـد خـلال     

  .20112لأول من عام الربع ا

                                                
تاريخ . ، المركز العربي للدراسات المستقبليةدور الاعلام في دعم الثورة المصرية وثورات الفيسبوكمحمد احمد نابلسي،   1

  stakbaliat.com/?p=34070http://www.mo   24/02/2015:الاطلاع
 الآثار الاجتماعية والثقافية للعولمة الإعلامية على جمهور الفضائيات الأجنبية ـ الشباب الجامعي بالجزائر أنموذجارحيمة عيساني،   2

  129الجزائر،ص ، 2005/2006:ـ أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر،السنة الجامعية
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في عدد من البلدان العربية الأثـر الكـبير في زيـادة     )الربيع العربي(وكان لأحداث ما يعرف بـ 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا سـيما فيسـبوك الـتي لعبـت دورا مهمـا في تناقـل       

لتقـارير تطـرح أدلـة    فكـل ا  ،الأخبار وتبادل الآراء والتحشيد في مواجهة عدد من الأنظمة العربية
مبنية على أبحاث تجريبية تشير إلى نمو وسـائل الإعـلام الاجتمـاعي في المنطقـة العربيـة خاصـة،       
والتي لعبت دورا مهما في حشد الجماهير واتمعات وتشكيل الـرأي العـام العـالمي الموحـد اتجـاه      

  .القضايا الدولية والمحلية
وإزاء الانجازات العلميــة التي واكبت عصـر العولمـــة مـن ثـورة الاتصـالات والمعلومــات       
وتقريـب الإعـلام من المواطــن بشـكل ملفـت ودمــج المـواطن في الثـورة الإعلاميــة عـن طريـق         
التواصل الاجتماعـي عبـر شبكات التواصل من فيــس بــوك وتويتــر ، وتـأثير الكـل العـالمي في       

لوجـود الإنساني كسمـة ملازمـة لها، أصبح مـن غيـــر المعقـول التـردد والعـزوف عـن      الوعي وا
مـن هنـا تتسـم عولمـة العـالم العـربي بسـمات خاصـة          ،المشاركة الحضاريـة في عملية العولمة

تميزها بشكل كبير عن بقية مسـارات العولمـة في المنـاطق الأخـرى، مـن أول هـذه السـمات أـا         
  .رتبط بإستراتيجية واعية وقادرة على استيعاب الفرص وتجنب المخاطرعولمة إجبارية لا ت

  .خيارات التعامل العربي مع العولمة:رابعا
يمكن القول مجدداً بأن العولمة تشكل تحدياً متعدد الأبعاد، فما دمنا غير منـتجين لهـا ولا   

مــن إمكانياتنــا  فــاعلين فيهــا إلا بأضــيق الحــدود،فما علينــا إلا اســتنهاض الكــامن أو المتبقــي 
الثقافية والاقتصادية لجعل وقع العولمة أقل خطـراً علينـا ولتوظيـف العناصـر الإيجابيـة فيهـا،       
ونعتقد أن العرب وعلى بالرغم من كل مظاهر السـلبية الباديـة علـى أوضـاعهم قـادرون علـى       

قتصـادية  الدخول عصر العولمة بثقة أكبر لـو أعـادوا إحيـاء المشـاريع الوحدويـة السياسـية والا      
ولكن على أسس جديدة وبرؤى جديـدة، بإضـفاء البعـدين الـديمقراطي والاقتصـادي علـى هـذه        

 . المشاريع
الواقع الدولي الراهن والذي تشغل العولمـة معظـم تفاصـيله السياسـية والاقتصـادية      

هـو  النظـام الـدولي، وبالتـالي ف    صيرورةوالثقافية هو مجرد لحظ عابرة في تاريخ تطور اتمعات و 
لا شك أن الدول المهيمنة وخصوصاً الولايات المتحدة وجـدت  . ليس قدراً محتوماً أو اية التاريخ

في ايار المعسكر الاشتراكي وما ترتب عليه من انكشاف أنظمة دول العالم الثالث وخصوصـاً  
منــها ذات السياســات المعارضــة للسياســة الأمريكيــة، فرصــة تاريخيــة لصــيرورة تطلعاــا  

واقعاً تستطيع من خلاله تأمين مصالحها الاقتصادية وعلى المدى البعيـد ومحاصـرة    ،يمنيةاله
مـا تسـميها الولايـات المتحـدة بـؤر الإرهـاب، إلا أن       –البؤر التي تستنهض سياسات معادية لها 

الولايات المتحدة بحاجـة إلى ورقـة التـوت الـتي تخفـي هـذه التطلعـات الهيمنيـة وتحـافظ علـى           
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تزمـة بالشـرعية الدوليـة وبـالقيم والأخـلاق الـتي يرتضـيها اتمـع الـدولي ودول          صورا كمل
  .1الحر،وورقة التوت هنا هي العولمة العالم

انه لا يريد أن يكـون مترلـه محاطـا بالجـدران مـن      ) غاندي(وعلى حد تعبير الزعيم الهندي
جميع الجوانب ونوافذه مغلقــة، بل إنــه يريد أن ب الثقافات المختلفــة على مترلــه بمنتـهى  

  .  الحرية، في الوقت الذي يرفض فيه أن تعصف به أية ثقافة من هذه الثقافات
  :2لذلك فإن الانخراط في العولمة يتطلب ما يلي

د قناعـة بأن الانتظار حتى تتوافـر عوامل النهوض العربي الـذاتي والمحلـي قبـل الـدخول  في     وجو.1
العولمة هو أمـر غيـر مجد، فالتطورات المتلاحقـــة تفـرض علـى العـرب التفاعـل المباشـر   مـع        
 معطيات العولمة، للاستفادة من إيجابياا، والتركيز على التفاعـل الإيجـابي مـع ثـورة المعلومـات     

   .والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة
إن تنمية القدرات الذاتية العربية يجـب ألا ينتظـر قيـام تكتـل عـربي أو إسـلامي، رغـم الإيمـان         .2

بضرورة قيـام مثل هذه التكتلات، لأن التقـدم الاقتصادي والمعرفي يفـرض في المسـتقبل القريـب    
لى الفضاء العـربي ـ الافريقـي، علـى غـرار      التوسع باتجاه فضاءات أكبر وأشمل فهناك من يدعو إ

  ".منظمة شنغهاي"وكذلك " الآسيان"تكتل 
محاولة التقرب والتعامل مع اتمعات الغربية التي لديها تحفظات علـى سياسـات العولمـة،    . 3

في محاولة لخلق حالـة عالميــة يمكن الاسـتناد إليهـا لمواجهـة سـلبيات العولمـة، وهـو مـا ظهـر            
  . ظهور عولمة مضادة تقودها الحركات المناهضة للعولمة فعليا في

في الواقع إن نقطة البداية فيما يخص الدول العربية للتعامـل مـع تحـديات العولمـة، هـي      
البحث عن قواهـا الإستراتيجيـــة البشـرية والاقتصـادية، فـرغم أن العـالم قـد دخـل الألفيـة          

ى العالـــم، لا تـزال الاقتصاديـــات العربيـــة     الثالثــة في ظل إحكــام العولمــة سـيطرا عل ـ 
تعاني مصاعب جمــة في ظـل غيـاب تكتـل اقتصـادي عربــي فاعــل، أو إسـتراتيجية عربيـــة         

  .واضحـة للتعامل مع المواد الاقتصادية والبشرية العربية المتاحة
  :خاتمة

ألة مغلوطـا  جدير بالذكر أن اختزال العولمة في المخاطر دون الفرص فضلا عن كونـه مس ـ 
فيها ولكن فيـه كثير من سوء الفهم وعدم التقديـر الذي يتسـبب في عـدم الاسـتفادة ممـا هـو      
متاح في مجال النمو والتطور، كما أن الانعزال والانغلاق بحجـة حماية الذات لا يفيد ولا يمنـع مـن   

                                                
 71،مجلة شؤون الشرق الأوسط ،مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ،بيروت ، العدد  تحديات العولمةسمير أمين ،  1
            .33،ص1998،

  :على موقع العرب وتحديات عصر العولمة،أبراش،  ،إبراهيم 2
http://www.fustat.com/books/abrash_1.shtml              24/02/2015:تاريخ الاطلاع   
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وط العولمـة وكـل   لا يعني ما سبق بأن علينا التسليم باستحقاقات وشـر الآثار السلبية للعولمة، 
م ـم والنظ ـــ ـة القيــ ـر وعالميـة الفك ـــ ـد دون تمحـيص، مـن منطلـق الـزعم بعالمي    ــما هو واف

ــ ـــة والاقتصاديـالسياسي ــا      ـ ــأزم نظمن ــتراكي وت ــكر الاش ــار المعس ــد اي ــاً بع ة وخصوص
ق بين ما هـو وافـد مـن جانـب     ـة وتبلد نظمنا الفكرية والثقافية، بل المطلوب التوفيــالسياسي

    .وواقع مجتمعاتنا من جانب أخر دون إضفاء القدسية على أي من الطرفين
ن هدف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من ترويج مفاهيم العولمة هـو  إ

والـوطن العـربي    توظيفها من أجل سيطرا وهيمنتها على العالم وخاصة دول العالم الثالـث 
، حيث تشكل مخاطر العولمة هـذه ديـداً لحضـارا ومسـتقبلها، وتـأتي خطـورة هـذا        خاصة

الاتجاه من خلال ما تتعرض له هيكلية هذه الدول وما تصاب به حضارة العديـد مـن الأمـم مـن     
مـن طـرف آليـات     تمزق وتشويه، فضلاً عن ما تتعرض له ثقافات هذه الأمم من عمليـات اختـراق   

ونحن في الـوطن العـربي نحتـاج إلى المزيـد مـن دراسـة هـذه        الأمنية بالخصوص، العولمة الإعلامية و
صـياغة  ، ونحتاج في هذا الإطـار إلى  وآثارها العامة على حاضر الوطن العربي ومستقبله,الظاهرة 

استراتيجية عربية قومية تمنحنا القدرة على التعامل الإيجابي مـع ظـاهرة العولمـة الـتي تريـد أن      
  لى هذا العالمتسود ويمن ع
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